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  الجزء ا�ول

  )فصول مجتزأة من الرواية(
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  روايـــة

  علي السيد خالد
  

  

  

  

  ا�لكترونية طائر السعادة مدونة

  حقوق النشر والطبع الورقي وا�لكتروني محفوظة للمؤلف

  م٢٠٢٢
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  :إھـــــداء عام

  .. إلى كل نز�ء القبور

  .. إلى كل نز�ء الحياة

  .. و إلى كل من يعشق تراب وطنه

  :إھداء خاص

  .. أمي الحبيبة نھر العطاء..  إلى

  .. زوجتي توأم روحي..  و إلى   

  .. و إلى ابني عبد الرحمن قرة عيني       

  ..    و إلى ابنتي رؤية زھرة دنيتي         

وإلى أرواح كل من فقدناھم في دروب الحياة، وكانوا             

  . شھداء المعاناة والتضحية

  المؤلف
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  "الخوف � يمنع الموت، ولكنه يمنع الحياة"

  )نجيب محفوظ(

  

  

  

  "كُن مختلفًا ولو صرت وحيدًا"

  )دوستويفسكي(

  

  

  

  

  "كلنا نائمون وإن لم نستيقظ ونزرع السعادة لن نجد الحياة"

  )خالد السيد علي(
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  "لقد كنا في الدنيا نموت أكثر من مرة، وتستمر بنا الحياة"..... 
  )٢٠١٣النزيل(

===========  
لن اسمح له بالبقاء ھنا داخل  ٢٠١٣المدعو .. ھذا النزيل"

  ."المقبرة إ� بعد أن يجيء لنا بوثيقته كشھيد
  )٢٠١٢النزيل(

===========  
نحن الذين نكتب النھايات يا عزيزي؛ فالخطط تنكشف، "

  "والحصون تنھار، ولكننا مستمرون
  )إرھابي(

=========  
.. عزاء وھي تزف النعش بالبكاء دون نواحقالت أمي يوم ال"

  ..احتسبه شھيدًا عندك يارب
  )١٩١٩النزيل (

==========  
ان أبشع موت ھو الشعور بأنك ميت وأنت بين ا�حياء وان "

  أجمل موت ھو الشعور بأنك حي بين نز�ء القبور
  )٢٠١٦النزيل(

==========  
بأي وسائل مشروع مبدع قصٌف قلمه كثيرًا، ولكنه كان يكتب " 

K ابتغاء مرضاة"  
  )٢٠١٧النزيل (
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  لم أعد أشعر با�مان، لم أعد أطيق أفعال البشر
  )ا�رض(

========  
ومن منا � يحلم بالسOم أيتھا ا�رض، والسOم � يبدأ إ� 

  ..بتصالح النفس مع الذات داخل اPنسان
  )التاريخ(

========  
كيف . ك في المقبرة تذكر أن. يا أخي .. استغفر K العظيم"

  "تتحدث عن التمارين الزوجية
  )١٩٥٦النزيل (

===========  
  ليه يعملوا فيا كده؟.. أنا � ليا في السياسة و� في البتنجان"

  )مواطن(
========  

فأنت من الوجوه التي � تغيب عني دنيا وأخره �نك تشبه "...
  ..بل أنت المولوتوف"المولوتوف"

  )٢٠١٣النزيل (
==========  

  "الدنيا دي مقلب كبير قوي، وناس كتير اتخمت فيھا وشربته"
  )عواد(

======  
        ))))مقتطفات من الروايةمقتطفات من الروايةمقتطفات من الروايةمقتطفات من الرواية((((
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  الروايةشخصيات 

  . شھيد  .. ٢٠١٣النزيل   )١

  .إرھابي  .. ٢٠١٢النزيل   )٢

  . شھيد  .. ١٩١٩النزيل   )٣

  .شھيد  .. ١٩٥٦النزيل   )٤

  . إرھابي  .. ٢٠١٥النزيل   )٥

  .عالم مصري  .. ٢٠١٦النزيل   )٦

  .أديب  .. ٢٠١٧النزيل   )٧

  .كبير خفراء المدافن  .. عواد التربي  )٨

  .سيدة مثالية  ..  زوجة عواد  )٩

  .أصغر تربي في المدافن..التربي الصغير  )١٠

  ..  مجموعة نز�ء آخرون   )١١

  .. مجموعة شخصيات أخرى  )١٢

  .. مجموعة أصوات كونية   )١٣
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  ٢٠١٣النزيل  -١

  

لم .. متخفية في ثوب شھيد"مولوتوف"، قنبلة٢٠١٢ النزيل     

إليھم  يدرك النز�ء القدامى في المقبرة أنھا قنبلة حتى نزلتُ 

  .إلى يوم الفصل ٢٠١٣نزيOً، فأنا النزيل 

*****  

  ..  مقابر قديمة جدًا

حوالي ثOثة أمتار غير ما  -حديث العھد-يبلغ ارتفاع سورھا 

ح ا�رض، إنھا بعيدة عن دفن من السور بعوامل ارتفاع سط

العمار، ولكنھا ليست بعيدة عن ا�نفس، فھي تفتح ذراعيھا 

طوال الوقت �ستقبال النز�ء الجدد، والزائرين لھا نھارًا 

 Oًولي ! ..  

يافطة رخامية مستطيلة تعلو البوابة الحديدية العتيقة      

، بطرازھا القديم المحفور عليھا بالحروف الكوفية مدافن عواد

وأسفلھا مكتوب ببنط صغير الفسطاط سابقًا، واسم آخر 

من حين [خر ينظف عواد اليافطة بالزحافة بكل .. مطموس
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فخر واعتزاز، ومن يكون عواد الذي سميت المدافن باسمه إنه 

  .كبير خفراء منطقة المدافن

كنت أخشى زيارة القبور وأنا حيًا، � أعرف سببًا لذلك بل      

يف يعيش بين المدافن أناس ويمارسون حياتھم ك! وكنت أتعجب

ربما ترجع الرھبة التي انتابتني نحو .. الطبيعية بكل طقوسھا 

زيارة القبور للصورة المروعة التي كان ينقلھا لنا صناع 

الشريط السينمائي حيث نز�ء القبور الذين ماتوا نتيجة حادث 

بمنتھى الشر، أليم أو قتل، يخرجون ليOً ويتعاملون مع ا�حياء 

ولكن ما كان يشغلني ھو كيف يتعامل معھم عم عواد التربي 

الذي يقيم في غرفة ضيقة ھو وزوجته خاصة وھما يصنعان 

جوا من البھجة كل ليلة كأنھما عروسين في ليلة الزفاف يحفھما 

الحب ويحيطھما سكون الرومانسية، فقد غلب عليھما طابع 

  .. الحضر، ولكن بداخلھما رحيق الريف

عواد التربي، رجل دون الخمسين أمضى عمره بين ا�حياء      

.. اسمر اللون.. قوي البنيان.. انه رجل طويل القامة.. والنز�ء

فؤاده أبيض، ومن النوع .. ذو شفاه غليظة، وعيناه واسعتان

الفو�ذي، أسنانه كضي القمر تOحظھا دائمًا �نه يفتح أشداقه 
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كسائر البشر أجمل ما يميز ھذا  بابتسامة طولية � عرضية

الرجل أنه ساخر أحيانًا، وخفيف الظل حتى في أدائه الملتزم 

 -الموتى-خاصةً عندما يفتح قلبه على مصراعيه لنز�ء المقابر

ويستمع لھم كما يفتحون ھم له قلوبھم ويتحاورون معه في 

  .. أحوال الموتى وا�حياء

د، وكأنھم في منتدى يجلسون فرادى، وجماعات مع عم عوا     

خاصة -أو مؤتمر عالمي لم ولن يفكر أي نزيل في أذي عم عواد

�نه محصن باPيمان؛ فھو لم يترك فرضًا إ� - ممن ماتوا قتلى

وأداه بل و�نه مشھورًا بينھم بأنه شيد جسرًا بينه وبين 

معظم خفراء المقابر المجاورة يطلقون عليه الحارس .. الرحمن

د قلة منھم يطلقون عليه خفير الغبرة �نه يقف ا�مين بينما نج

لھم بالمرصاد ما أن يحاولون العبث بالقبور �غراض دنيئة 

الغريب في أمر المقابر أنني اكتشفت ما أن دلفت جوفھا أنھا 

تخلو من الجنس الناعم و� أعرف سر لھذا ا�مر، ولم أفكر فيه 

  .. كثيرًا �ن ھناك ا�ھم في خاطري

ي عنفوان السعادة �نني نلت الشھادة وأصبحت في كنت ف     

استنادا لقوله .. سجOت البشر شھيدًا وعند ربي حيًا أرزق
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ِ أمَْوَاتًا ۚ بَلْ "سبحانه وتعالى bK ِذِينَ قتُِلوُا فِي سَبِيلbال bوََ� تَحْسَبَن

  .صدق K العظيم" أحَْيَاءٌ عِنْدَ رَبcھِمْ يُرْزَقوُنَ  

في الليلة ا�ولى -كنزيل-عكر صفو ليلة دخولي المقبرةلم ي     

سوى السواد الحالك الذي لطخ مناحي حياة من فارقتھم من 

أحبائي، ولكنني قلت لھم مبتسمًا كأنھم يسمعونني نحن السابقون 

فنحن البشر � نعلم من سيولد ومن سيموت .. وأنتم الOحقون 

أحداثه، ولكن كل ما ھو فھو سيناريو إلھي � دخل لنا في .. بيننا

تبدأ .. علينا نلھو ونلعب ونستقبل المولود بالزغاريد، ودق الھون

، "بـالبياته"تقاليد ا�حتفال بالسبوع من خOل شراء ما يسمى 

مزينة "قلُة"للمولود إذا كان ولدًا، و" إبريق"وھي عبارة عن

بالزھور إذا كانت بنتًا باPضافة إلى ما توزعه ا�سرة على 

  إلخ .. .يوف من مكسرات وحلوى و سوداني وفيشارالض

  .. "حلقة دھب في وداناتك..  حلقاتك برجا�تك"

كلمات أصبحت من صميم الفولكلور الشعبي، يرددھا      

المصريون في ا�حتفال بسبوع المولود، الذي يعتبر من أبرز 

العادات والتقاليد المصرية العابرة لdزمنة منذ قدماء المصريين؛ 

ولكن ما .. .ذ لم تتغير مظاھر ا�حتفال به على مر العصورإ
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كان يسعدني وأضحك عليه ھو ما كنت أسمعه يوم السّبوع من 

  : التلقين المتوارث للرضيع 

اسمع كOم ستك أم .. اسمع كOم أبوك وما تسمعش كOم أمك"

  .. "أبوك وما تسمعش كOم ستك أم أمك

  : لسيدة ا�خرى قائلة تشد إحدى السيدات يد الھون من يد ا

واسمع كOم أمك .. ما تسمعش كOم أبوك و� ستك أم أبوك "

  .. "وستك أم أمك

تعلو الضحكات والقفشات وھم يستكملون طقوس السّبوع      

وأنا انفجر في الضحك ليس على ما يفعلونه بل �نني أعتقد أن 

بقًا المولود لن يسمع لكOم أحد وسيحكم عقله في أحوال حياته ط

لرؤيته للواقع ولن يسير على نھج أحد وربما يفعل مثلي 

ويشجب توارث الخنوع للواقع المرير والعيش على ھامش 

الحياة وتأجيل ا�حOم الشخصية والعامة إلى ما � نھاية في ظل 

فلو� إيماني أنا ومن يؤيدونني في .. ا�نظمة التي تدير البلد

اكم بل ھو الذي يعمل لدينا الرأي في أنه نحن � نعمل لدى الح

ما جئت شھيدًا إلى المقبرة واستقبلني عم عواد التربي ببشاشة لم 

  .. يلمحھا رھطي؛ ممن ساقوني للمقابر
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لن أخفي عليكم حالتي الشغوفة وأنا اھبط إلى من سبقوني      

.. إلى مقبرتي؛ فعلى حد علمي ھم شھداء، والعلم عند K وحده

المقبرة، وشعوري بضمتھا، كان يلھث المھم، وأنا في حضن 

  .!الذي سمعنا عنه -عالم القبور-فكري لمعرفة تلك العالم

*****  

وما أن أغلق عم عواد التربي المقبرة مرت عليّ لحظات       

كالبرق � أتذكر منھا شيئًا سوى الشعور با�رتياح، وضمة 

  .. القبر

ني إلى البشوش يفتح ذراعيه ويأخذ ١٩١٩راح النزيل      

  : أحضانه والسعادة تطوق جوانبه قائOً ليّ 

قبل أن تعرفنا بنفسك أحب أن أعرفك  .. ٢٠١٣مرحبًا بالنزيل "

بنفسي أوً�، وبنز�ء المقبرة بصفتي أقدمھم ھنا، وأكبرھم، 

  .. "وربما أعقلھم

أنھى جملته وسلم نفسه للضحكات ولم يستطع التخلص منھا      

.. فرأيت نزيلين آخرين.. عينّي  فانتھزت الفرصة وأطلقت

أحدھما شاردًا متأمOً وعيناه تدمعان، وا[خر كلما حاولت أن 

انظر إلى وجھه يستدير ويخفي نفسه رغم أنني لمحته يتطلع فيّ 
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امتلكني الفضول، وحاولت أن أراه .. خلسة من حين [خر

، وقد أوشكت ضحكاته ١٩١٩فتوجھت للنزيل .. ولكنني فشلت

د وكأنھا تبتعد وئيدًا نحو الزمن السحيق أو تغرق في على النفا

جوف ا�رض، وقبل أن أنبس بكلمة استطرد قائOً أنا النزيل 

  : ثم راح يشير إلى الرجل الشارد  ١٩١٩

  ."إنه من خيرة الرجال ١٩٥٦ويسعدني أن أقدم لك النزيل "

عبراته ونبرة ھادئة قال ليّ وھو يصافحني  ١٩٥٦مسح النزيل 

  : ووقار  بحرارة

  ."أھO بك في عالم ا�موات"

ثم  عاد إلى ركنه و صمت وشرد كأنه يفكر في أمر خطير، 

 ٢٠١٢كOمه وھو يشير إلى النزيل  ١٩١٩وواصل النزيل 

 Oًقائ :  

  "شھيدًا ٢٠١٢وھذا ھو النزيل "

فسألته ھامسًا ولماذا � يرحب بي أو يصافحني أو حتى يتطلع 

  : إليّ؟ رد عليّ مندھشًا 

.! إنه دائم الفخر بنفسه وبنضاله الوطني.. � أعرف ماذا أصابه"

"  
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  : مال عليّ وھمس باسمًا وأردف 

أو إذ ربما يحتسبنا المولى عز وجل .. رغم أننا شھداء مثله"

  ."شھداء عنده

  : حدقت فيه مليا وأنا متعجبًا وقبل أن استفسر ھاجمني بقوله 

با�سئلة التي تOحقك � تتعجب أيھا النزيل و� تشغل بالك "

..  دعھا لحين تصفح سجOت بعضنا البعض.. وتتكدس في ذھنك

"  

  : انتھى من كOمه وھمّ ليخرج من المقبرة فسألته 

  "إلى أين ؟" 

  : أجابني والضحكة تسبقه ويمط في أحرف رده 

  .. "مجلس عم عواد التربي.. إلى "

 تشغل بالك اندھشت برھة ثم طبقت مقولته عندما قال ليّ �     

با�سئلة؛ وأجلست نفسي في صمت وكأنني انتظر شيئًا؛ وإذ 

يخرج ھو ا[خر من المقبرة وقبل أن أسأله إلى  ١٩٥٦بالنزيل 

  .. سأذھب لمجلس عم عواد التربي.. أين قال بنبرة وھنه

فدار في مخيلتي .. بالمقبرة ٢٠١٢لم يبق سوى النزيل      

فجأة قطع  استرسال مخيلتي  ..أيقوم ھو ا[خر لمجلس عم عواد
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و راح يتقلب في مكانه ثم من ركن [خر يتَخَفىb وھو يجلس 

القرفصاء برھة ثم  فاجأني مرة أخرى بصوت مفزع ينم عن 

الغضب وھو يقف وكأنه يستعرض قوته وھيبته كما لو كان 

�عب مOكمة بعد أن سقط أرضًا قرر استكمال الجولة رغم أنه 

  .. نال الضربة القاضية

  : التفت إليّ وھو يقول بحده 

كنت أكٌذب بصري وأشك أنك أنت بالفعل، وا[ن أيقنت أنك "

  "وجوه كافره.. فأنت من الوجوه التي � تطمس.. أنت بالفعل

تلعثم لساني وأنا في حالة من الغليان كنت أود أن أمزقه      

ھم أن يشتبك معي بالكلمات .. إربًا إربًا، ولكني كظمت غيظي

مقذذة ثم بقبضته؛ فأوقفته توًا قائOً وأنا أمسك يده بقبضة ال

  : حديدية 

لسنا في الدنيا، فأنت من الوجوه .. لسنا في الدنيا أيھا الغريم-

بل أنت "المولوتوف"�نك تشبه  وأخرهالتي � تغيب عني دنيا 

  .!المولوتوف الذي أحرقتني

ظات عابره شردت ھنيھة، عادة لقاء اPنسان باPنسان للح     

في حدث ما ليس له أي أھمية ثم يفترقان � يتذكره أحدھما بل 
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ء الم-رواية

وربما يسقط من ذاكرته، ولكن ما حدث ليّ في أول لقاء مع 

 ٢٠١٢في الحياة الدنيا في مطلع ديسمبر عام  ٢٠١٢النزيل 

ويا .. ميOديًا  لم ولن أنساه �نه كان لقاء دموي حفر في ذاكرتي

لھمجي رغم كثرة المظلومين الذين للسخرية يتذكرني ھذا ا

  .وقعوا تحت مقصلة ظلمه

*****  
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  إمبراطور المقابر  -٢

       

.. قطن قلبي الھدوء الحذر؛ وأنا أخرج من المقبرة مقطبا     

سحبتني قدماي إلى غرفة عم عواد التربي فربما ھناك انعقاد 

ولكن ، ١٩٥٦و ١٩١٩المجلس الذي سمعت عنه من النزيلين 

طرقت الباب برفق فربما .. كانت الغرفة موصدة! ھيھات 

لم يفتح لي أحد، وضعت أذناي على النافذة .. بالداخل المجلس

.. عم عواد: قلت بنبرة ھادئة ..  الخشبية الشاحبة فلم أسمع شيئًا

فجأة تسمرت مكاني ولم أنطق بكلمة ما أن ھبطت .. عم عواد

ية لم تؤلمني بقدر ما أرھبتني، يدًا على كتفي كأنھا مطرقة حديد

وفي لمح البصر دار في مخيلتي أنھا أرواح شريرة، ورغم ذلك 

التفت بحركة دائرية وأنا أقول في سري أعوذ باh من الشيطان 

  ..  نحن � نھرب من أقدارنا.. الرجيم 

ملكني الفزع وتراجعت للخلف كالسيارة عندما تعود للخلف      

أ أحدًا، ما أن رأيت رجOً كأنه شبحًا يسيل بسرعة جنونية � تعب

من رأسه ش�Oت من الدماء فتخفي مOمح وجھه، وبيده نبوتًا 
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ھرب صوتي نھائيًا وكأنني أصبحت .. طافحًا بالمسامير  المدببة

  : حدق فيّ الرجل بشدة وھو يقول ليّ كأنه يعرفني .. أبكم

  "مش كده ٢٠١٣أنت النزيل " 

من باب غرفة عم عواد وراح يصفع الباب  دنا.. لم استطع الرد 

بطرقات إيقاعية كأنھا مقطوعة موسيقية؛ ففتح الباب على الفور 

ففتح، وقبل أن .. كأنه قال للباب بتلك الطرقات افتح يا سمسم

  : يدلف الغرفة قذفني بكلمات حادة خيل إليّ أنھا تھديدًا 

  "ما تروحش كده والO كده أنا راجعلك حاً� "

أن ا�رض تعاونت مع ھذا الرجل وراحت تسلسل قدماي وك     

لم استطع التحرك كي أبحث عن عم عواد وأخبره أن شبحًا 

رميت ببصري بعيدًا وقد رأيت النزيلين ..  شريرًا دلف لغرفته

قادمان يتبختران نحوي؛ وھما في حالة  ١٩١٩،  ١٩٥٦

  :  ١٩١٩انشراح فوجداني فقال ليّ 

  "المقبرة ؟أمن أول ليلة تخرج من "

  : بنبرة روحانية  ١٩٥٦ثم قال 

  ."ربما أراد رؤية عالم المقابر وحده"

  : بلعت ريقي ونطقت بصعوبة وقلت لھما 
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..  ھناك شبح غارق في دمائه دلف غرفة عم عواد وبيده نبوتًا-

  : نظر كO منھما لiخر وتباد� ا�بتسامة ثم قا� معا 

  ."إنه عم عواد ذاته"

  .. يل بعدو لم ينتهِ الل

جلس عواد مستسلمًا متعبًا، وراحت زوجته كعادتھا تمرضه      

فمع كل نزيل يزف في ..  عقب كل عركة مع مافيا المقابر

الثوب ا�بيض إلى المقابر نجد رياح مافيا ا�عضاء البشرية 

التي تشم رائحة الجثث الطازجة تھب وتتسلل من أجل 

د واقفًا لھم بالمرصاد، أغراضھا؛ ولكنھم دائمًا يفشلون؛ فعوا

� لبسالته وقوته بل �نه على صلة برب ..  ودائم ا�نتصار

  .العالمين

وضعت له العشاء وتناو� معا ثم أعطته كوبا من اللبن      

الدافئ المخلوط بعسل ملكات النحل كي يعوض ما فقده من 

دماء، ورغم انه � يحب اللبن إ� انه مع قبلة ساخنة على خده 

يع، مع كلمات معسولة رشف الكوب الرشفة تOحقھا الصق

  .. ا�خرى
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صارت تتأمله بشغف وفي عينيھا لمعان العشق وضوء      

فعواد بالنسبة لھا ليس زوجًا فحسب بل إمبراطور .. ا�نبھار

قوة إيمانية � .. فصيته بين خفراء الجبانات في ا�فق ..  المقابر

راء مافيا ا�عضاء البشرية يستھان بھا، وكثيرًا ما يحذر الخف

وصغار التجار ا�قتراب من مقابر عواد إ� أنھم يقتربون 

ويحاولون سرقت الجثث بعد أن فشلوا في إبرام عقود شفوية 

  .معه مثل غيره

ھَمّ ليخرج من غرفته وھو يرمق زوجته ويملس على شعرھا 

 Oًالمسدول ثم يربت على كتفھا قائ :  

  ."أوعي يغلبك النوم..  ا عروسهساعة بالكتير وراجعلك ي"

وضعت يديھا على خصرھا ورفعت حاجبيھا وفرقعت ضحكة 

  : عابره وھي قائلة وكأنھا فھمت مغزى كOمه 

  "ھو الجبل ما تعبش من عركة الليلة دي؟"

  : رد بثقة 

  ."يا جبل ما يھزك ريح"

ودھشت   ١٩٥٦،  ١٩١٩تركتھما، ودنوت من النزيلين      

أمسكت خطواتي وانتظرت ..  ٢٠١٢أنني وجدت بينھما النزيل 
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حتى يغادرھما؛ فأنا � أريد النظر إلى وجھه �نه يوقظ بداخلي 

لم يطول انتظاري فسرعان ما غادرھما مستديرا ..  الغضب

 ١٩١٩,١٩٥٦زيليننحو المقبرة، وبينما أنا أتحرك في اتجاه الن

لم اسمع خطوات .. وجدت عم عواد يسير بجواري متوازيًا معي

إنه رجل .. قدومه خلفي، و لم اشعر به نھائيًا كأنه ظھر فجأة

أظن أحيانا أن بداخله سرًا لم ولن يبوح به �حد، ..  غريب

  .وأجزم أحيانًا بأنه رجل بO أسرار

*****  
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  الوثيقة الرسمية  -٣

       

الوثيقة الرسمية تقول أنني من الشھداء، ولذلك لن أقبل "     

ھذا ما جاء على " معي في المقبرة جنبًا إلى جنب ٢٠١٣النزيل 

و زاد عليه   ١٩١٩و أخبرني به النزيل  ٢٠١٢لسان النزيل 

نزيل  ٢٠١٢نحن نعلم جيدًا أن النزيل :  قائOً  ١٩٥٦النزيل 

وثيقة التي أصدرتھا الدولة شھيد ومعه ما يثبت شھادته، تلك ال

مات شھيدًا في  ٢٠١٢لورثته والتي أقرت فيھا بأن المواطن 

- وبالطبع يقصدني-أما أنت.. ميOديًا  ٢٠١٢نھاية ديسمبر عام 

فO توجد لدينا أي وثيقة رسمية تفيد بأنك شھيد، وقد أكد لنا ذلك 

  .عم عواد

افة التي � راحت عيناي المندھشتان الحائرتان تقطعان المس     

ذھابًا وإيابًا بين النزيلين .. تتعدى بعض المليمترات يمينًا ويسارًا

ماذا أقول لھما؟ إنھا .. مندھشتان حائرتان ١٩١٩,١٩٥٦

  .. لكارثة

  :  شق صمتي عم عواد وھو يقول 

  "عايز إيه؟ ٢٠١٢من ا�خر النزيل "
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  :  ١٩١٩رد النزيل 

بل وينقله عم عواد المقبرة بO عودة،  ٢٠١٣مغادرة النزيل "

  ."التربي لمقبرة أخرى

لم يتمالك عم عواد نفسه من الضحك وظل يكركر ونحن ننظر  

لماذا يضحك عم عواد :  إليه وعلى وجوھنا عOمات ا�ستفھام

  ھكذا؟

فجأة فرمل عم عواد الكركرة ، ودب بقدميه على ا�رض بشدة 

 Oًقائ :  

وأي نزيل ..  يتعواد ولد عواد ما يأخدش أوامر من نزيل م"

في منطقتي بينزل المقبرة بينزل بتصريح وعشان يخرج منھا 

.. ھي سايبة والO سايبة.. ويروح مقبرة تانية �زم تصريح نقل

  ! "نز�ء أخر زمن 

وعاد ليستكمل وصلة الكركرة كأنه يضحك على نكته ليس لھا 

  .. مثيل كلما سمعھا أو تذكرھا كلما عاود الكركرة

  :  صدره ليّ وأعطاني ا�مل قائOً  ١٩٥٦فتح النزيل 

  ."قل لنا ما تريد على أن تقسم لنا باh أنك ستقول الحق"

  : قائOً  ١٩٥٦كOمه مع كOم النزيل  ١٩١٩لضم النزيل 



~ ٢٥ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

أن تغادر  ٢٠١٢وأن تخبرنا بالحقيقة المؤكدة لماذا يريد النزيل "

 نملك شھيد، ورغم أننا � ١٩٥٦فأنا شھيد والنزيل .. المقبرة

لم يطلب منا أن ترك  ٢٠١٢وثيقة الشھداء إ� أن النزيل 

.. يا عزيزي نحن شھداء قدامى.. المقبرة؛ �ن ذلك ليس من حقه

  ."المشكلة عندك أنت 

كان و�بد أن استعرض ا�حداث الدنيوية وأثبت للمجلس      

المنعقد أنني شھيدًا رغم أنني � أملك وثيقة من ا�حياء بذلك، 

إنه .. لم يكن شھيدًا رغم أنه يملك وثيقة بذلك ٢٠١٢لنزيل وأن ا

  .. معذب ا�برياء بل قاتل ا�برياء

  :  انتفض عم عواد واقف وھو يعدل من ھندامه قائOً بحزم 

  .. "بكره نكمل.. رفعت الجلسة يا حضرات"

  : قلت له قبل أن يتحرك 

ا سأفعل ترى ماذ..  إلى أين يا عم عواد إننا لم نستكمل حديثنا"

  "؟٢٠١٢مع النزيل 

  :  رد وھو يضبط طاقية الرأس بحزم 
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لكن لو أنت مش شھيد .. لو أنت شھيد بجد ما تخافش من حد"

اللي يمس روحك من الميتين قل له أنا في حماية عم عواد قاھر .

  .. "الغزاة

 ١٩١٩,١٩٥٦نظرت للنزيلين .. راح يقھقه وھو يشق الطريق

أقسم باh العظيم أنني :  براءة النفس وھما يتھامسان فقلت لھما ب

  .. من شھداء المحروسة

  :  ١٩٥٦رد النزيل 

يا عزيزي نحن لسنا معك ولسنا ضدك، و� يھمنا إن كنت "

شھيدًا أم � فنحن جميعًا سواسية داخل الممر الدنيوي، 

  . "والبرزخي إلى يوم النشور

  : واستطرد قائOً  ١٩١٩نظر للنزيل 

بل ا�من وا�مان .. و السOم بيننا داخل المقبرةان ما يشغلنا ھ"

  ."فO نريد أن نحمل عم عواد فوق طاقته؛ يكفيه الغزاة.. لنا

  :  ١٩٥٦وبنبرة سرور للنزيل  ١٩١٩ابتسم النزيل 

يقينًا عم عواد متعب جدًا ھذه الليلة وسوف ينام نومًا عميقًا كما "

 Oًلو كان قتي".  

  :  ١٩٥٦رد 



~ ٢٧ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

صيبة وھو يحارب من يريدون النبش في لقد كانت ليلة ع"

  ."القبور

أخفيت ابتسامتي جانبًا وأغلقت على معرفتي بما سيفعله عم      

يا جبل ما يھزك "عواد ھذه الليلة، وتذكرت جملته

وتخيلتھما، وتحاورت مع نفسي، نعم لم تكن زوجة عواد "ريح

ا في غاية الجمال و� ممشوقة القوام و� ناصعة البياض، ولكنھ

كانت شديدة ا�ھتمام برونقھا من شعرھا الوثير، وحتى أخمص 

.. بأجود الكريمات-زينة المرأة–لم تبخل على شعرھا.. قدميھا

رحيق عطرھا يفوح منھا ويتراقص حولھا ويتسلل �نف عواد 

حور من الجنة في نظره، وعلى .. فيفرحه وينجذب إليھا مسحور

النوم بألوان تخطف جسدھا ا�ملس يُخيل إليه تعاقب قمصان 

  .الروح

*****  
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  طبائع ا�ستبداد  -٤

       

على علم بما يحدث في بر  ١٩٥٦، ١٩١٩كان النزيلين      

مصر المحروسة من أحداث قلبت كل الموازين، وأربكت كل 

العقول، رغم انھما من نز�ء المقابر وقد انقطعت صلتھما 

  .. بالحياة

ا�موات وا�حياء، ومن  مجلس عم عواد ھو ھمزة الوصل بين

عادة عم عواد أ� يعقد مجلسًا للنز�ء معًا بل لكل مقبرة 

فھناك نز�ء يريدون اPطOع على أحوال ا�حياء .. مجلسھا

وھناك نز�ء يشجبون ذلك وينغمسون في أحوالھم وينتظرون 

  .. يوم البعث

.. وكأن عم عواد سجل أحوال البشر يطلع عليه من يريد     

ا يفعله ھو نقل أحداث الواقع للنز�ء كما يراھا دون زيف فكل م

مستعرضًا الرأي والرأي ا[خر محتفظًا برأيه حينما يتحاور مع 

أما الحوار مع نز�ء المقابر وتبادل ا[راء فيما بينھم .. ا�حياء

عن أحوال البشر حوارًا له مذاق خاص تفريغًا لiھات المعتقلة 

  .. قع شيئًارغم أنه لن يغير من الوا
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 ١٩١٩ھكذا قال ليّ النزيل ".. حتى ا[ن وعقلي لم يصدق"

كيف تجرأ الشعب وخرج وكسر حواجز :  وأردف ساخرًا 

 ٢٥كيف استطاع أن يفجر ثورة .. الخوف وحطم أسوار العزلة

  يناير؟

 ٣٠بل وفجر ثورة :  الكOم باندھاش  ١٩٥٦استكمل النزيل 

  ماذا حدث للشعب؟.. يونيو

  : قلت 

يناير ثورة بل كانت حركة  ٢٥لم تكن أحداث .. حدث الكثير"

شبابية انضم إليھا جموع الشعب من اجل العيش والحرية 

والعدالة ا�جتماعية، فتحولت لثورة، ولكن سرعان ما انقض 

عليھا المتأسلمين ھم وعشيرتھم وأعوانھم من أجل اPطاحة 

ورة بمعنى يونيو فھي ث ٣٠أما أحداث .. بنظام وا�نتقام منه

.. الكلمة �ن الشعب ثار ضد من سرق منھم الھوية إلى الھاوية

فاستردوا الھوية بمعاونة الجيش والشرطة وواجھوا المتآمرون 

  "ألم يخبركما عم عواد بتلك ا�حداث ؟.. والخونة بكل صرامة

  :  ١٩١٩رد 
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ھذا بجانب .. أخبرنا ويشكر الرجل أنه يتحدث إلينا بكل شفافية"

ى من خOل عالمنا بأرواحنا بعضًا من حياة ا�حياء أننا نر

  ."عندما يسمح لنا بذلك من رب العرش العظيم

  : ھامسًا  ١٩٥٦قال ليّ 

ولكننا نريدك أن تنقل لنا الحدث باستفاضة بما أنك كنت شاھد "

  ."عيان 

  : قلت على الفور بفخر 

  .. "بل وشھيدًا يا عزيزي"

 وھو يشھر إصبعه نحو من مكانه قائOً  ٢٠١٢انتفض النزيل 

  : وينظر إليّ  ١٩١٩

شھيدًا �نه استشھد برصاص اPنجليز وھو  ١٩١٩النزيل "

يطالب مع الثوريين بتحرير البOد من ا�حتOل اPنجليزي، أما 

فقد استشھد في أحداث العدوان الثOثي على  ١٩٥٦النزيل 

�نه  مصر عقب قرار تأميم قناة السويس؛ فھو يقينًا من الشھداء

  "كان يدافع عن وطنه في مدينة السويس

  : بنبرة روحانية المعھودة قائOً  ١٩٥٦قاطعه النزيل 
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فقد كنت أجاھد في سبيل K خوفًا .. العلم عند K أيھا النزيل"

  "على الوطن، وخوفًا من ھOك أسرتي الصغيرة 

  : ابتسامه عابره قائOً  ١٩١٩ابتسم  

.. ي تزف النعش بالبكاء دون نواحقالت أمي يوم العزاء وھ"

يا له من يوم، ثورتنا كانت ثورة .. احتسبه شھيدًا عندك يارب

  .. شعبية رجال ونساء، بل وأطفال

  : مستكمO قوله  ٢٠١٢قاطعه النزيل 

نحن .. � مجال لقص الروايات، قلنا أنك أحد الشھداء وانتھينا"

  "بصدد مشكلة و�بد من حلھا

   :رد قائOً ببشاشة 

منذ أن ھبطت إلينا ھنا وأنا لم أقص عليك أي رواية يا عزيزي "

٢٠١٢ ..  

قاطعة مرة أخرى وھو مشيرًا بإصبعه الطويلة إليّ مستطردا 

  : رصاص كلماته 

لن اسمح له بالبقاء ھنا داخل  ٢٠١٣المدعو .. ھذا النزيل"

  ."المقبرة إ� بعد أن يجيء لنا بوثيقته كشھيد

  : نا في حالة من ا�ستياء وقلت له تحكمت في انفعا�تي وأ



~ ٣٢ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

لن تتركني سالمًا �ن طبائع ا�ستبداد . حتى وأن جئت بالوثيقة"

أيھا النزيل أنت لست أميرا .. تسبح في كراتك البيضاء والحمراء

البعث؛ وحينھا ستتكشف  علينا في المقبرة؛ فكلنا ننتظر

  "..حقائقنا

  :  قائOً  أوقفه ١٩٥٦حاول أن يرفع صوته، ولكن النزيل 

  ."اخفض من صوتك"

واحتواني وأخذني خارج المقبرة عندما رأى  ١٩١٩قام النزيل 

قلت له غدًا في مجلس عم عواد سأقص .. في ضيقي بركان

  ..  ٢٠١٢عليكم الحدث الذي جمعني أنا والنزيل 

  .عدتُ للمقبرة يؤلمني استحضار الحدث المؤسف

*****  

      

  

  

  

    

  



~ ٣٣ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

  بOط صاحبة الرئاسة  -٥

  

وكما لو كنا في شھر أمشير صفع أمشير طوبة وبسخريته      

فكلما برق "روح يا طوبة ياللي ما بلتش عرقوبه"المشھورة يقول

البرق ورعد الرعد في السماء تنھمر ا�مطار بل الكتل الثلجية 

مشھد � يتكرر كثيرًا على مدى .. تتساقط وتخفي طين ا�رض

عواد خرج من غرفته يرفع  ورغم الطقس السيئ إ� أن.. عمرنا

  .. ذراعيه للسماء يدعو؛ ومن خلفه زوجته تؤمن على الدعاء

ھرول كا�طفال تحت المطر فارحًا وھو يقھقه بينما أسارير      

زوجته تعزف أنغام الحبور وھي تلوح له إلى أن اختفى من 

  .. المشھد فأوصدت الباب العتيق

جلست أمام عم عواد .. بانعقد المجلس في ظل المناخ المتقل     

وعلى صفحات وجوھھم اكتظت  ١٩١٩، ١٩٥٦والنزيلين 

قرأت المضامين سريعًا واعتبرت ا�سئلة .. عOمات استفھامية

إجبارية يجب اPجابة عنھا إجابة نموذجية يفھمھا أھل البرزخ 

قلت وأنا استنشق الھواء النقي الذي .. ويستوعبھا أھل الحياة

  : كينة واستمالة زمن ا�حياء يشعرني بالسكون والس



~ ٣٤ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

انزل ميدان التحرير عندما اشعر بأن .. أنا مصري حتى النخاع"

تظاھرت مرة واحدة عند .. الوطن يحتاج ضلوعي بين كيانه

مسجد مصطفى محمود بجامعة الدول العربية، ولكن ا�قدار 

ميOديا إلى ميدان  ٢٠١٢راحت تسوقني في مطلع ديسمبر عام 

.. جديدة في ظل ا�جواء السياسية المشتعلةروكسي بمصر ال

كان و�بد أن أذھب حيث تقطن خطيبتي ذات الشامة بالقرب من 

كنت على علم بأن ھناك وقفة .. سينما غرناطة الموصدة

احتجاجية أمام قصر ا�تحادية تضم ائتOفات شبابية وتيارات 

إلخ اعتراضًا على اPعOن .. سياسية وأحزاب وحركات

الذي أصدره ممثل عشيرة ا�خوان في بOط صاحبة  الدستوري

.. مررت مرورًا عابرًا في ظل تلك ا�حداث المؤسفة.. الرئاسة

حا�ت الكر والفر وصوت الرصاص يخترق .. نعم مؤسفة

اختفى محل .. سمعي، ودخان القنابل المسيلة للدموع عبأ المكان

طيبتي الحلوى من أمام عينّي فقد كنت أود شراء طبق حلوى لخ

ھرج ومرج عم المكان وعلى مرمى .. وأنا ذاھب لزيارتھا

.. البصر، وفي عمق كادر الشارع رأيت أناس ليسوا بأناس

قادمون .. يحملون النبابيت وا�سلحة البيضاء وھم غاضبون



~ ٣٥ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

كأنھم التتاريون جاءوا ليغزون ويمحون كل ما ھو أمامھم في 

رًا لقد ذقت الخوف � اخفي عليكم س.. سبيل حماية كيان العشيرة

  "مليا، ولكنني تخلصت منه 

كنت أتحدث وأصمت وأواصل وعم عواد يبدو حزينا      

ينصتان وكأنھما  ١٩٥٦، ١٩١٩ومتأثرا بما أقوله بينما النزيلين 

لم أتوقف .. في انتظار إجابة بعينھا عن تساؤ�ت في طي النفس

  .. وأنا أجوب وجوھھم وأقرأھا 

المظاھرات السلمية والوقفات ا�حتجاجية فقد رفض التتاريون " 

أمام قصر ا�تحادية وقاموا باستدراج بعض المتظاھرين إلى 

اشتباكات يدوية ولفظية فتحول المشھد لعركة يھدف فيھا 

المتظاھرين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الديمقراطية بينما التتاريون 

 المتأسلمون يصرون على ذبح الديمقراطية داخل كل مواطن

  "يقول رأيًا مخالفًا لرأي الدماغ المحرك لممثل العشيرة

  .. سكت قليOً، وأنا أرصد مدى إنصات النز�ء ليّ 

*****  

  أجزاء ٧المنشورة في ......نھاية الجزء ا�ول المجتزأ من فصول الرواية

 ويسرناأو شراء نسخة كاملة من على المنصات، ا�جزاء تحميل أكمل الرواية راقتك إذا

  Cenarst.1969@gmail.com :إيميل للتواصل ا�دبي العمل عن ونقدك رأيك تلقى



~ ٣٦ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

  ..نبذة عن الكاتب والسيناريست

  

 خالد السيد علي

حاصل على بكالوريوس  ٢٣/١/١٩٦٩أديب وسيناريست وشاعر حر      

معتمد كمؤلف دراما بالتليفزيون /م١٩٩٢التجارة جامعة عين شمس 

رقم (السينمائية شعبة السيناريو عضو عامل نقابة المھن/المصري 

رقم (عضو عامل اتحاد كتاب مصر شعبة القصة والرواية)٥٢١٥

٢١٣٤.( 

 :من أعماله ا�دبية

الناشر جمعية " على مسرح القلب " مجموعة قصصية بعنوان   -

 م١٩٩٥رعاية المواھب 

الناشر دار "  كبرياء في سماء الحب " مجموعة قصصية بعنوان   -

 م٢٠٠٧النيل 



~ ٣٧ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

أعمال أدبية ما بين القصة والمسرحية والرواية والسيناريوھات   -

على مواقع شبكة - للكبار والصغار- والمقا�ت وا[راء الفكرية

 .تتجاوز مئة عمل..ا�نترنت

-دار نشر رقمنة"مائدة الحساب"كتاب مسرحي إلكتروني  -

 م٢٠٢٠السويد- ستوكھولم

دار نشر "نالجوازة دي فيھا إ"كتاب سيناريو فيلم إلكتروني  -

 م٢٠٢٠السويد -ستوكھولم-رقمنة

دار نشر " الدنيا في غرفة اPنعاش"كتاب سيناريو فيلم إلكتروني  -

 م٢٠٢١السويد-ستوكھولم-رقمنة

 تحت الطبع" حُلم ا�رض" رواية  -

 : أشھر أعماله الدرامية

م ١٩٩٦صوت القاھرة ) أطفال قصة( مسلسل طائر السعادة   -

 حامدعبد العزيز /إخراج

صوت ) أطفال قصة وسيناريو وحوار(مسلسل طـــوق النجاة   -

 سعيد عبد K / م إخراج١٩٩٩القاھـــــرة 

صوت ) أطفال قصة وسيناريو وحوار( مسلسل منزل العائلة   -

 طارق عيسى / م إخراج٢٠٠١القاھرة 

صوت ) أطفال قصة وسيناريو وحوار( مسلسل اPنسان وا[لة   -

 د رجائي محم/ م إخراج٢٠٠٥القاھرة 



~ ٣٨ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

إسOم / تأليف السھرة الكوميدية اPذاعية بكره احلي إخراج  -

 .محفوظ  الشباب والرياضة

كوميديا سوداء إنتاج " نرجو ا�نتباه "تأليف السھرة  اPذاعية   -

 . جمال بركة/ المحليات إخراج

 :أشھر أعماله اPذاعية والتليفزيونية والصحافية

البرنامج العام كإعداد وسيناريو " من الحياة" البرنامج الدرامي   -

 .اسماعيل عبد الفتاح/وحوار إخراج  

حلقة  ٣٠" رسائل ا�رض والتاريخ" المسلسل الثقافي اPذاعي    -

كوميدية باللغة العربية الفصحى انتاج شركة النور للصوتيات إخراج 

 . محمد مشعل/ المخرج الكبير

إعداد ..يون المصريالتليفز" بين الناس"حلقات درامية برنامج   -

 .جمال الشاعر/وتقديم

بـرنامج اقبل الليل التليفزيون ) فكر/سياحة/استعراض/فن(حلقات   -

 .نبيل جعفر/المصري إخراج

حواء ذات القناع " ميدالية تذكارية �فضل أقصوصة بعنوان .. جوائز

م ١٩٩٢المسابقة أدبية . من المھرجان ا�ول لجامعة عين شمس " المزيف 

 .عبد ا�حد جمال الدين وزير الشباب والرياضة في عھد

من جمعية  ) الشمس � تشرق مسرعة (أفضل قصة قصيرة   -

م باPضافة لشھادات تقدير للمشاركات ا�دبية، ١٩٩٥رعاية المواھب عام 

 .أكثر من سبعون شھادة تقدير عن أعمال فكرية ومجتمعية



~ ٣٩ ~ 

 

 قبرةنز
ء الم-رواية

انو سفير لمتحف الكلمة من مؤسسة سيزار إيجيدو سير  -

 م٢٠٢٠عام .بأسبانيا

في القاھرة حتى يوليو  –نائب رئيس تحرير جريدة شباب الوطن   -

 م٢٠١٣

كاتب حر لمقا�ت أدبية وثقافية لعدة مواقع إلكترونية   -

 ..،مدونات،فيس بوك،تويتر

محاضر في ورشة تنمية اPبداع لھواة كتابة المصنف الفني   -

 . المعادي. بجمعية مرسى اPبداع المصري

 م ٢٠٠٦كاتب بجريدة صوت العندليب مقا�ت سياسية وفنية    -

محاضر في عدة جمعيات ومراكز تنموية �كتشاف الموھبة   -

 م٢٠٠٤- ٢٠٠١

-١٩٩٦كاتب مجلة المسلم الصغير مقا�ت تعليمية لdطفال   -

 م١٩٩٨

كاتب حر بجريدة ا�نباء الدولية أعمال أدبية قصص أدبية   -

 م١٩٩٧- ١٩٩٦

بمجلة النھار للصداقة حلقات ساخرة ترصد الواقع  محرر صحفي  -

 م١٩٩٧ – ١٩٩٥المرير 

أعمال أدبية وثقافية وتحقيقات -محرر بجريدة المستقبل المصرية  -

 م١٩٩٣-١٩٩٢متنوعة

  تمت--------- cenarst.1969@gmail.com:  ا�يميل  -


